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الملخــــص

 يقــدم هــذا البحــث قــراءة جديــدة للمثــل، بالاســتناد إلــى نظريــة تعتبــر الآن مــن  النظريــات العلميــة الرصينــة في تحليــل 
الظواهــر، وهــي: الرؤيــا المعرفيــة ، وتقــوم هــذه الرؤيــا علــى مبــدأ فهــم ميكانيزمــات عمــل الذهــن عمومــا  وعمــل اللغــة 

خصوصــا، باعتبارهــا القمينــة بفهــم الظواهــر الإنســانية.

تأسيســا علــى ذلــك اختــرت هــذه الرؤيــا لمقاربــة المثــل باعتبــاره ظاهــرة أدبيــة مركزيــة في جميــع الثقافــات، وفي ثقافتنــا 
العربيــة خصوصــا، منتقيــة مجموعــة مــن الأمثــال العربيــة القديمــة ، هادفــة إلــى الكشــف عــن آليــات اشــتغالها، والمعرفــة 
التــي تقدمهــا لنــا، والتداوليــة العاليــة التــي تتمتــع بهــا، مســتعينة بنظريــة الملاءمــة للأنثربولوجــي الفرنســي اللامــع : » دان 
ســبربر، واللســانية  البريطانيــة المتميــزة : » دايــدر ويلســن ». مســتثمرة لإجراءاتهــا ومفاهيمهــا النظريــة الجــادة لاســيما: 

التمثــلات الماديــة ، والتمثــلات الذهنيــة، و السلاســل الســببية، و الاقتضــاءات الســياقية.

ــة، السلاســل الســببية، الاقتضــاءات  ــلات الذهني ــة، التمث ــلات المادي ــة، التمث ــة الملاءم ــل، نظري ــة: المث ــات المفتاحي الكلم
الســياقية.

Abstract 

This research presents a new reading of proverbs, according to a vision that is nowadays considered as 
one of the judicious theoretical visions in analyzing phenomena, namely: the cognitive vision. It is based 
on the principle of understanding the mechanics of how mind works in general and how language func-
tions in particular, as it is the basis for understanding human phenomena. Relaying on these principles, 
we chose this vision to study proverbs as they are a central literary phenomenon in all cultures, notably 
in our Arabic culture. We selected a collection of ancient Arab proverbs in view of revealing their func-
tioning mechanisms, the knowledge they provide and the pragmatics they embody, drawing on the theory 
of relevance, and using its judicious procedures and concepts especially: physical representations, mental 
representations. 

Key words: proverbs, relevance theory, physical representations, mental representations, causal chains, 
contextual implications. 
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مقدمة

ــن  ــراءة لمجموعــة م ــديم ق ــى تق ــال إل     يســعى هــذا المق
الأمثــال العربيــة القديمــة ، متبنيــا رؤيــا معرفيــة  تســتند 
العالــم  وضعهــا  التــي  الملاءمــة   نظريــة  مقــولات  إلــى 
ــة اللســانية  الأنثربولوجــي الفرنســي : »دان ســبربر« رفق
البريطانيــة : »دايــدر ويلســن«. نوطــئ القــراءة بعــرض 
بتعريــف المثــل ، بغيــة الإحاطــة بمختلــف أبعــاده ، ثــم ننتقل 
إلــى الرؤيــا المنهجيــة المتبنــاة  ، لنلــج  إلــى الأمثــال المختــارة 

ــا. ــج المتوصــل إليه ــم الدراســة بعــرض النتائ ، ونخت

1/  المثل : الماهية والطبيعة

يقــول المبــرد في تعريفــه للمثــل: » المثــل مأخــوذ مــن المثــال 
، وهــو قــول ســائر يشَُــبَّهُ بــه حــال الثانــي بــالأول ، والأصــل 
ــلَ بــن يديــه« إذا انتصــب ،  فيــه التشــبيه ، فقولهــم: » مَثَ
ــلُ مــن فــلان  ــبَهَ الصــورة المنتصبــة ، وفــلان أمَْثَ معنــاه أشَْ
أي أشــبه بالصــورة المنتصبــة، و« فــلان أمثــل مــن فــلان« 
أي أشــبه بمــا لــه مــن الفضــل ، والمثــال القصــاص لتشــبيه 
حــال المقتــص منــه بحــال الأول، فحقيقــة المثــل مــا جعــل 

كالعلــم للتشــبيه بحــال الأول ، كقــول كعــب بــن زهيــر: 

كانــت مواعيــد عرقــوب لهــا مثــلا       ومــا مواعيدهــا إلا 
الأباطيل.

فمواعيــد عرقــوب عَلَــم لــكل مــا لا يصــح مــن المواعيــد ) 
الميدانــي ، 1987، 07(.

2/ أبعاد المثل:

 يقدم تعريف »المبرد« ثلاثة أبعاد جوهرية للمثل: 

1-2/ البعد البلاغي:

  حيــث تحيــل المــادة اللغويــة: ) م.ث.ل( إلــى التشــبيه ، 
وهــو الكنــه البلاغــي للمثــل، وقــد خــص » إبراهيــم النظــام 
» هــذا البعــد بعنايــة ، حيــث جمــع خصائــص المثــل في 

ــع :  أرب

1/ إيجاز اللفظ .

2/ إصابة المعنى.

3/ حسن التشبيه.

4/ جودة الكناية.

هــذه الخصائــص الأربــع رشــحت المثــل ليكــون في نهايــة 
البلاغــة ) الميدانــي ، 1987، 07-08(.

  يحضــر هــذا البعــد البلاغــي بقــوة في تعريفــات اللغويــن 
ــع« يســتحضر  ــن المقف ــذا »اب ــل ، فه ــاء للمث ــاد والأدب والنق
البعــد البلاغــي ) الموســيقي( للمثــل ، فيجعلــه آنــق للســمع 
) الميدانــي ، 1987، 05( ، وجعلــه »ابــن عبــد ربــه« نــدا 
للشــعر والخطابــة ، بــل أفضــل منهمــا ، حيــث اعتبــره 
أبقــى مــن الشــعر، وأشــرف مــن الخطابــة ) ابــن عبــد ربــه 
،1982 ، 63(،  والمثــل – كمــا يذهــب إليــه  »أبــو هــلال 
العســكري« - أجــل الــكلام ، وأنبلــه ، وأفضلــه ، وذلــك 
بســبب خاصيتــن مترابطتــن  يتميــز بهمــا المثــل : قلــة 
اللفــظ ، وكثــرة المعنــى ) أبــو هــلال العســكري، 1310 ه 

. )03  ،

2-2/ البعد التداولي: 

   إن المثــل قــول ســائر : أي ينتشــر بــن النــاس ويتَُــدَاوَلُ، 
و هــذا البعــد مكــن في المثــل ، فهــو – حســب » ابــن عبــد 
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ربــه« - أكثــر الأجنــاس مســيرا وتــداولا.  يقــول : » لــم 
يســر شــيء مســيرها ولا عــم عمومهــا« )ابــن عبــد ربــه 

 63 ، 1982،

إنه بعبارة » المرزوقي« يتســم بالقبول ، ويشــتهر بالتداول« 
) السيوطي ،  د. ت ، ج01، ص 456(.

  و يرتبــط هــذا البعــد بمقولــة الســياق ، فالأمثــال تخــرج 
في أوقــات مخصوصــة ، كمــا يشــير إلــى ذلــك » أبــو هــلال 
العســكري« ) أبــو هــلال العســكري ، 1310ه ، 03(. إن 
المثــل في حقيقتــه التداوليــة خاضــع لثنائيــة ينُتَْــجُ وفقهــا :  
المــورد ، والمضــرب . أمــا المــورد : فهــو الموقــف الــذي صــدر 
عنــه أول مــرة قيــل فيهــا ، وأمــا المضــرب : فهــو الســياق 
الــذي أعيــد إنتاجــه مــن خلالــه ) بورايــو ، 2007، 59(.

  ويبــدو أن هــذه الفعاليــة التداوليــة : » إعــادة الإنتــاج 
» قويــة ومكينــة في المثــل ، فعلــى الرغــم مــن أن أغلــب 
ــرة  الأمثــال فقــدت أصــل وضعهــا ، أو القصــص المفسِّ
لأصــل وضعهــا – بســبب طبيعــة التــداول الشــفوي- فإنهــا 

بقيــت حيــة  )بورايــو ، 2007، 59(.

نعيــش  إبراهيــم«- يجعلنــا  نبيلــة   « بتعبيــر   – المثــل   إن 
التجربــة مــرة أخــرى. تقــول في هــذا المعنــى : » ...فالتعبير 
في خاتمــة التجربــة معنــاه رجــوع بهــا إلــى الــوراء حتــى 
بدايتهــا ، أي أننــا نعيشــها مــرة أخــرى » ) بورايــو ، 2007، 

.)65

  إن المثــل يخضــع لســيرورة تداوليــة ، تبــدأ بالاختــراع 
الفــردي ، إلــى القبــول الجماعــي ، إلــى الإشــاعة ، إلــى 
التعديــل وصــولا إلــى القبــول مــرة أخــرى. هــذه الســيرورة 
يشــرحها » زايلــر« بدقــة في قولــه : » إن الشــعب باعتبــاره 

اختــراع وكل  إن كل خلــق وكل   . جمعــا لا يخلــق شــيئا 
اكتشــاف يصــدر عــن شــخص فــرد ، ولا بــد أن يكــون كل 
مثــل قــد تم التصريــح بــه قبــل كل شــيء ذات يــوم وفي 
موضــع مــا، وبعــد أن يلقــى هــوى في نفــوس مــن يســمعونه ، 
يقومــون بإشــاعته كقــول مَثلَِــي، ولا شــك أنــه تعــرض فيمــا 
بعــد للتعديــل والتغييــر إلــى أن أصبــح ذا شــكل مقبــول 
عنــد الجميــع ، وهكــذا يكــون قــد أصبــح مثــلا معترفــا بــه 

ــو ، 2007، 64(. ــكل » بوراي ــن طــرف ال م

هــذه الســيرورة التــي شــرحها » زايلــر« تنيــط بالمثــل وظيفة 
ــة ، وهــي الإســهام في اســتمرار الثقافــة  ــة اجتماعي ثقافي

)مصطفــى ، العشــماوي ، د.ت، 130(.

3-2/ البعد الذهني  

الــذي يســوقه  التعريــف  البعــد حاضــر في هــذا   هــذا 
ــه ، حيــث يقــول : »...وقــال  ــد قائل ــي«، دون تحدي »الميدان
غيرهمــا- يقصــد غيــر » المبــرد« ، و« ابــن الســكيت« - 
أمثــالا  العقــول  في  صدقهــا  القائــم  الِحكَــم  ســميت   ،
لانتصــاب صورهــا في العقــول ، مشــتقة مــن المثــول الــذي 

.)07  ،  1987 الميدانــي،  الانتصــاب«.)  هــو 

4-2/ البعد الأجناسي

يســتوعب المثــل أيضــا بعــدا آخــر يجعلــه متميــزا في طبيعته 
عــن الأجنــاس الأدبيــة الأخــرى، فالمثــل جامــع لــكل أجنــاس 
الأدب. إنــه بعبــارة » ابــن المقفــع« أوســع لشــعوب الحديــث 
) الميدانــي ، 1987، 05(، وبعبــارة » أبــي هــلال العســكري« 
يتصــرف في أكثــر وجــوه الــكلام ، ويدخــل في جــل أســاليب 

القــول )أبــو هــلال العســكري، 1310 ه ،  03(

  هــذه الأبعــاد التــي أتينــا علــى ذكرهــا في الصفحــات 
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،  تنصهــر في عبــارة دقيقــة جامعــة يقولهــا«  الســابقة 
المرزوقــي » : »تنتقــل – يقصــد الأمثــال- عمــا وردت فيــه 
إلــى كُلِّ  مــا يصــح قَصْــدُهُ بهــا )الســيوطي ،  د. ت ، 456 
( ، وعبــارة لا تقــل عنهــا دقــة وعمقــا يقولهــا  »العســكري« 
: » فهــي مــن أجــل الــكلام وأنبلــه وأشــرفه وأفضلــه ، لقلــة 
ألفاظهــا وكثــرة معانيهــا ، ويســر مؤونتهــا علــى المتكلــم مــن 
كثيــر عنايتهــا وجســيم عائداتهــا« ) أبــو هــلال العســكري، 

1310 ه ،  03(.

هاتــان العبارتــان تترجمــان مبــدأ يتمتــع بــه المثــل بقــوة هــو 
مبــدأ : » الملاءمــة » – كمــا ســنرى في حينــه.

3/ المنهج والرؤيا

 يتبنــى هــذا البحــث رؤيــا تداوليــة معرفيــة ، حيــث نرُجِــع 
ــه هــو  ــى بعــد تنصهــر في كل الخــواص الســابقة الذكــر إل
البعــد المعــرفي، وتتيــح لنــا التداوليــة المعرفيــة ، كمــا صــاغ 
ــة الملاءمــة ، الإحاطــة  ــا :« دان ســبربر« في نظري مقولاته

بهــذا البعــد  وتفســير فعاليــة المثــل الإبداعيــة.

ــل  ــا المث ــي يقدمه ــن الصــورة الت ــرفي م ــد المع ــق البع  ينطل
ــى  ــرفي إل ــود في التفســير المع ــذي يع في شــكل تشــبيه ، ال
صهــر تمثلــن ذهنيــن لواقعتــن في تمثــل  ذهنــي واحــد ، 
حيــث تتدعــم فكــرة بفكــرة ، وفرضيــة بفرضيــة أخــرى ، 
وينتــج ســياق أوســع وملاءمــة أقــوى، علــى أن العلاقــة بــن 
ــة التامــة كمــا في التصــور  طــرفي الصــورة ليســت المطابق
الكلاســيكي للصــورة بــل المشــابهة في بعــض الاقتضــاءات 

الســياقية.

  إذ يــرى » ســبربر« و » ويلســن » أن المعانــي الحرفيــة 
يريــد  التــي  الفكــرة  علــى  قياســا  تتحــدد  والاســتعارية 

القائــل تبليغهــا  فبحســب درجــة المشــابهة بــن الفكــرة 
والقــول ، يقتــرب مــن الاســتعمال الحــرفي أو يبتعــد عنــه 
،  وتكــون درجــة المشــابهة رهينــة بعــدد الاســتلزامات التــي 
يثيرهــا الشــكل القضــوي للقــول والفكــرة عندمــا يتقابــلان 
 183-  ،2003 ، في الســياق نفســه ) روبــول ، موشــلار 

.)184

 إن الاســتعمالات الحرفيــة ، مثلهــا مثــل الاســتعمالات 
التقريبيــة والاســتعارات الشــعرية ، في كل هــذه الحــالات 
يتحمــل  المتكلــم  أن  يفتــرض  أن  المســتمع  علــى  يجــب 
مجموعــا بعينــه مــن اقتضــاءات القضيــة المعبــر عنهــا ) 

)Wilson , Sperber, 2004,238

1-3/ حركية المثل الذهنية والتداولية 

  ينتقــل المثــل مــن فــرد لآخــر في شــكل تمثــل مــادي )  أي 
في صيغتــه اللغويــة( ، وهــذا التمثــل المــادي : )الشــكل( 
ينتــج تمثــلا ذهنيــا ، وهــو بــدوره  ينتــج تمثــلا ماديــا مــرة 
أخــرى ، وهكــذا دواليــك ضمــن سلســلة ســببية ثقافيــة ، 

تضمــن اســتمرارية المثــل.

  ضمــن هــذه الحركــة الجدليــة يثــرى المثــل بخصائــص 
الذهنيــة  خصائصــه  قــوة  مــن  تزيــد  قويــة  أســلوبية 
والتداوليــة: الانتصــاب في الذهــن ، و ســير المثــل ، ثــم 
لتؤثــر  تعــود  والتداوليــة  الذهنيــة  هــذه الخصائــص  إن 
البعــد  يثــرى  كمــا  وهكــذا.  الأســلوبية   في الخصائــص 
الأجناســي ، حيــث يســتوعب المثــل أجناســا أخــرى يحاكيها 
أو يتعالــى عليهــا لتســتمر فعاليتــه الأســلوبية التداوليــة ، 
فينتــج ســياقات جديــدة ، وأشــكالا جديــدة للســرد ، وينتــج 

القصــوى. ملاءمتــه 
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هــذه الرؤيــا التــي اســتعرضنا خطوطهــا العريضة ، تســتند 
إلــى مفاهيــم نظريــة الملاءمــة . فمــا المقصــود بالملاءمــة ؟ 

2-3/ مفهوم الملاءمة

1-2-3/ مبدأ الملاءمة

    يقــوم هــذا المبــدأ علــى فكــرة مفادهــا أن : كل فعــل 
 Wilson,( تواصــل إشــاري يبُلِّــغ افتــراض ملاءمتــه القصــوى

 )Sperber, 1989, 237

2-2-3/ شروط الملاءمة

يصوغ »سبربر« شرطن لملاءمة المعلومة 

الشرط 01: يجب أن يكون للمعلومة آثار سياقية.

ــا  ــرة ، كلم ــار الســياقية كبي ــت الآث ــا كان الشــرط 02: كلم
)Wilson, Sperber,1989, 182 (.كانــت الملاءمــة كبيــرة

3-2-3/ درجات الملاءمة  

ــار  ــار الســياقية ، معي ــار الآث  يضيــف » ســبربر« إلــى معي
الجهــد المبــذول لمعالجــة المعلومــات للحصــول علــى آثــار 
ســياقية، فكلمــا كان الجهــد المبــذول لمعالجــة المعلومــات 
Wilson, Sper� ( الملاءمــة ضعيفــة  كانــت  كلمــا   ،  كبيــرا 

)ber,1989, 18

4-2-3/ الملاءمة والسياق 

    يقدم »ســبربر« وجهة نظر مختلفة للســياق ، فالســياق 
ــارات  ــى خي ــوح عل ــه مفت ــس محــددا مســبقا ، إن ــده لي عن
 Wilson, ( ــم ــداد ســيرورة الفه ــى امت ــات عل ــى مراجع وعل
Sperber,1989,208( إن الســياق مختــار ، ويتحــدد هــذا 

ــرة العامــة  ــة مــن خــلال مضمــون الذاك ــار مــن جه الاختي
قصيــرة المــدى ، و الذاكــرة الموســوعية  ، ومــن جهــة أخــرى 
مــن خــلال المعلومــة المدركــة فوريــا في المحيــط الفيزيائــي. 
وكل هــذه العوامــل لا تحــدد ســياقا واحــدا ، ولكــن جملــة 
مــن الســياقات الممكنــة ، ومــا يحــدد ســياقا دون آخــر هــو 

.)Wilson, Sperber,1989,214( ــدأ الملاءمــة مب

3-3/ تمثل العقل للعالم

يعالــج  أن  العقــل يمكــن  أن  إلــى   « »ســبربر  يذهــب     
التمثــلات بوصفهــا فرضيــات، وهــذه الفرضيــات التــي 
ــا ليســت  ــم، ولكنه ــا للعال ــا حقيقي ــج باعتبارهــا وصف تعال

الواقعيــة. بالفرضيــات  تســمى  بصراحــة،  ممثلــة 

1-3-3/ شكل الفرضيات 

   تتكــون الأشــكال القضويــة للفرضيــات مــن عناصــر 
ــة مجمــوع منظــم مــن  ــم فالفرضي ــم، ومــن ث هــي :المفاهي
المفاهيــم، (.Wilson, Sperber,1989, و هــي: موضوعــات 
نفســية ينظــر إليهــا في مســتوى معــن مــن التجربــة )135

     و المفهــوم مــن وجهــة نظــر شــكلية عبــارة عــن عنــوان 
لــه وظيفتــان مختلفتــان ومتكاملتــان:           

ــث نجــد  ــرة حي ــوان في الذاك ــوم :عن ــة 01: المفه - الوظيف
ــة محفوظــة. ــه معلومــات مختلف في

 ، منطقــي  لشــكل  مكــون   : العنــوان   :02 الوظيفــة   -
حيــث يكــون حضــوره عامــلا مســاعدا لتطبيــق قواعــد 

خاصــة. اســتنباطية 

عنــوان  ضمــن  تنــدرج  أن  يمكــن  التــي  المعلومــات  أمــا 
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: أنــواع  ثلاثــة  علــى  فهــي  مفهومــي 

-1 المعلومات أو المداخل المنطقية .

-2 المعلومات  أو المداخل الموسوعية.

-3 المعلومات أو المداخل المعجمية.

1/ المدخل المنطقي 

ــون  ــف مدخــلا يتك ــوع قواعــد اســتنباطية توُصِّ هــو مجم
ــن نتيجــة. ــون م ــن ومخــرج يتك ــة أو مقدمت ــن مقدم م

2/ المدخل الموسوعي

   يحــوي معلومــات حــول امتــداد المعنــى الحقيقــي للمفهوم 
ودلالتــه، أي حــول الأشــياء أو الأحــداث أو الخصائــص 
التــي تنضــوي تحــت هــذا المفهــوم.  مثــال ذلــك : المدخــل 
مــن  يحتــوي مجموعــة  نابوليــون   : للمفهــوم  الموســوعي 

ــون. ــم حــول نابولي المفاهي

3/المدخل المعجمي 

  يحــوي معلومــات حــول التعبيــر اللســاني للمفهــوم، أي 
ــوم.   ــر عــن المفه ــذي يعب ــب ال حــول اللفــظ أو التركي

4/ المدونة المختارة

المثــل 01: إن لله جنــودا منهــا العســل. قالــه معاويــة لمــا 
ســمع أن الأشــتر ســقي عســلا فيــه ســم فمــات. يضــرب 
عنــد الشــماتة بمــا يصيــب العــدو ) الميدانــي ، 1987، 16(.

المثل 02: أصَُوص عليها صوص.

الأصــوص : الناقــة الحائــل الســمينة ، والصــوص : اللئيــم، 
قال الشــاعر:

فألفيتــم صوصــا لصوصــا إذا دجــا الظــلام وهيابــن عنــد 
البوارق.

يضــرب للأصــل الكــريم يظهــر منــه فــرع لئيــم ) الميدانــي 
.)37 ،1987 ،

المثل 03: بقبقة في زقزقة

البقبقة: الصخب، والزقزقة: الضحك

ــي ، 1987،  ــي بالباطــل ) الميدان ــذي يأت يضــرب للنفــاج ال
.)181

المثل 04: جديدة في لعيبة

هــذا تصغيــر يــراد بــه التكبيــر ، أي جِــد سُــتِرَ في لعــب ، 
كمــا قيــل : رب جــد جــره اللعــب ) الميدانــي ، 1987، 303(.

المثل 05:  إياك أعني واسمعي يا جارة

  أول مــن قــال ذلــك ســهل بــن مالــك الفــزاري، وذلــك 
أنــه خــرج يريــد النعمــان ، فمــر ببعــض أحيــاء طــيء ، 
فســأل عــن ســيد الحــي ، فقيــل لــه : حارثــة بــن لأم ، فأمــا 
ــزل في  ــه : ان ــه أخت ــت ل ــه شــاهدا ، فقال ــم يصب ــه فل رحل
الرحــب و الســعة ، فنــزل فأكرمتــه ولاطفتــه ، ثــم خرجــت 
مــن خبائهــا فــرأى أجمــل أهــل دهرهــا وأكملهــم ، وكانــت 
عقيلــة قومهــا وســيدة نســائها  فوقــع في نفســه منهــا 
شــيء، فجعــل لا يــدري كيــف يرســل إليهــا ولا مــا يوافقهــا 
مــن ذلــك؟  فجلــس بفنــاء الخبــاء يومــا وهــي تســمع كلامــه 

، فجعــل ينشــد ويقــول : 
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يــا أخــت خيــر البــدو والحضــارة            كيــف تريــن في 
فتــى فــزارة

أصبــح يهــوى حــرة معطــارة               إيــاك أعنــي 
جــارة يــا  واســمعي 

  فلمــا ســمعت قولــه عرفــت أنــه إياهــا يعنــي ، فقالــت : 
ماهــذا بقــول ذي عقــل أريــب ، ولا رأي مصيــب ، ولا أنــف 
نجيــب  فأقــم مــا أقمــت مكرمــا ، ثــم ارتحــل متــى شــئت 

مســلما ، ويقــال أجابتــه نظمــا فقالــت : 

إنــي أقــول يــا فتــى فــزارة            لا أبتغــي الــزوج ولا 
الدعــارة

ولا فــراق أهــل هــذه الجــارة         فارحــل إلــى أهلــك 
باســتخارة

 فاســتحيا الفتــى وقــال : مــا أردت منكــرا و اســوأتاه؟ 
قالــت : صدقــت ، فكأنهــا اســتحت مــن ســرعتها إلــى 
تهمتــه فارتحــل فأتــى النعمــان فحبــاه وأكرمــه ، فلمــا رجــع 
نــزل علــى أخيهــا ، فبينــا هــو مقيــم عندهــم  تطلعــت إليــه 
نفســها- وكان جميــلا- فأرســلت إليــه أن اخطبنــي إن كان 
لــك إلــي حاجــة يومــا مــن الدهــر، فإنــي ســريعة إلــى مــا 
تريــد ، فخطبهــا وتزوجهــا وســار بهــا إلــى قومــه. يضــرب 
لمــن يتكلــم بــكلام ويريــد بــه شــيئا غيــره ) الميدانــي ، 1987، 

.)80-81

5/ الدراسة التطبيقية للأمثال: 

المثل 01: إن لله جنودا منها العسل.

 هــذا المثــل – كمــا أثبتنــاه في المدونــة- قالــه معاويــة لمــا 

ســمع أن الأشــتر ســقي عســلا فيــه ســم فمــات. فهــذا 
مــورد المثــل ، أمــا مضربــه فهــو الشــماتة بمــا يصيــب 

العــدو.

يطــرح هــذا المثــل علاقــة بــن عنصريــن أساســين : الجند 
والعسل .

- هــذه العلاقــة إشــكالية ، إذ كيــف يكــون العســل مــن 
جنــود الله ؟ ثــم مــا العلاقــة بــن مــورد المثــل ، ومعنــى 

الشــماتة الــذي يضُــرب لــه المثــل؟ 

  لفهــم العلاقــة بــن العســل وجنــود الله ، ينبغــي أن نحيــط 
بالســياق الــذي ورد فيــه المثــل ) المورد(:

  ورد هــذا المثــل في ســياق تعليــق معاويــة علــى واقعــة مــوت 
الأشــتر جــراء العســل المســموم الــذي تجرعــه . يمكننــا أن 
نســجل ملاحظــة جوهريــة تعيننــا علــى ربــط العلاقــة بــن 
العســل و الجنــود ، وهــي أن صفــة المســموم التــي تــرد 
ــوِّل معنــى العســل  إلــى معنــى جديــد  في مــورد المثــل ، تُحَ

يلتقــي مــع معنــى الجنــدي .

المداخــل  خــلال  مــن  أفضــل  بصــورة  الفكــرة  لنشــرح 
المعجميــة و الموســوعية لطــرفي التمثيــل: العســل و الجنــود.

 أ/المدخل المعجمي للفظ العسل: 

ــحُ العســل في مدخلــه المعجمــي لمعنــى المــادة النافعــة    يرَُشَّ
الشــافية. يقــول » ابــن منظــور« - مستشــهدا بقولــه تعالــى 
ــى« )15(-:  صَفًّ ــنْ عَسَــلٍ مُّ في ســورة محمــد: » وَأنَهَْــارٌ مِّ
العســل في الدنيــا لعــاب النخيــل ، وقــد جعلــه الله بلطفــه 

ــن منظــور ، 2005، -2624 2625(. ــاس ) اب شــفاء للن
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يتحــول هــذا المعنــى الإيجابــي للعســل : المــادة النافعــة ، 
إلــى معنــى  ســلبي معاكــس تمامــا ، إذ أضحــى شــرابا 
 : لمعنــى  المعجمــي  والســم مرشــح في مدخلــه  مســموما 
المــادة الضــارة ) التــي قــد تــؤدي إلــى المــوت(، ومــن ثــم 
تحــول العســل مــن خاصيتــه النافعــة إلــى خاصيــة ضــارة .

نأتــي الآن إلــى الطــرف الثانــي مــن الصــورة التمثيليــة 
: الجنــود. يرشــح الجنــدي في مدخلــه المعجمــي لمعنــى 
إيجابــي هــو الدفــاع عــن الوطــن و الديــن ، ولكنــه يرشــح 
ضمــن المدخــل نفســه إلــى معنــى إيقــاع المــوت بالعــدو، و 
في هــذا الاقتضــاء الســياقي بالــذات يلتقــي العســل مــع 

الجنــدي : اقتضــاء إيقــاع المــوت.

  إن التمثــل الذهنــي للعســل بالخاصيــة الجديــدة التــي 
أضيفــت إليــه : الســم ، والتمثــل الذهنــي للجنــدي القاتــل 
لعــدوه صُهِــرَا في تمثــل ذهنــي واحــد رشــح اقتضاء ســياقيا  
أساســيا هــو دعامــة الســياق النــاتج وهــو : اقتضــاء إيقــاع 

المــوت .

   إن العســل يتحــول مــن خاصيتــه النافعــة إلــى خاصيــة 
ضــارة : إيقــاع المــوت بعــد إضافــة الســم ، كمــا يوقــع الجند 
ــى العــدو، ويبــدو أن لفــظ :  المــوت عندمــا يتضافــرون عل
» منهــا » يدعــم ســياق التضافــر لإيقــاع المــوت ، وإضافــة 
الجنــد للفــظ الجلالــة : » الله«  يرشــح المعنــى  لدلالــة 
ضمنيــة هــي دلالــة الفــرح بمــا يصيــب العــدو مــن الجنــد 

الذيــن يصبــح العســل منهــم ) اســتعاريا(.

ب/ المدخل الموسوعي 

 جــاء هــذا المثــل في ســياق التعليــق علــى واقعــة المــوت. 
يرشــح المــوت في المدخــل الموســوعي لــرد فعــل عاطفــي 

يكــون عــادة الحــزن ، ولكــن مــن الواضــح أن معاويــة يتمثــل 
مــوت الأشــتر تمثــلا مغايــرا ، يرشــح في مدخلــه الموســوعي 
لمعنــى أو رد فعــل عاطفــي هــو الفــرح ببليــة العــدو : ) 
الشــماتة(، ومــن ثــم فــإن تمثــل معاويــة الذهنــي لمــوت 
الأشــتر لا يمكــن أن يفهــم بمعــزل عــن رد الفعــل العاطفــي 
بالدرجــة  المــوت هنــا إدراك عاطفــي  فــإدراك واقعــة   ،

الأولــى.

 هــذا التمثــل الذهنــي العاطفــي أثــار تمثــلا ماديــا هــو 
المثــل بصيغتــه الماديــة : إن لله جنــودا منهــا العســل ، وهــذه 
الصيغــة بدورهــا تثيــر تمثــلات ذهنيــة مشــابهة لتمثــل 

معاويــة في كل مضــرب للمثــل.

ج/ اشتغال المعنى وبناء السياق في هذا المثل  

   تبــدو مســاحة اشــتغال الضمنــي في هــذا المثــل واســعة 
جــدا ، ذلــك أن المعنــى الصريــح المباشــر المســتفاد مــن 
عبــارة المثــل لا تعيننــا إلا بالقــدر القليــل علــى التوصــل 
للمعنــى، لذلــك يصبــح المعنــى و الســياق في هــذا المثــل 
عمليــة بنــاء ، تنطلــق مــن صريــح العبــارة إلــى واقعــة مــوت 
الأشــتر ، حيــث يلتقــي طرفــا الصــورة في اقتضــاء ســياقي 

واحــد : إيقــاع المــوت بالعــدو ومــا يثيــره مــن فــرح.

د/ ســيرورة التمثــلات الذهنيــة والعامــة بــن مــورد المثــل 
ــه:   ومضرب

المشبه به : العسل

إيقاع الموت بالأشتر العسل المسموم   العسل 

التمثــل الذهنــي ) أ (                     التمثــل الذهنــي ) 
التمثل الذهني ) ب( أ‹( 
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ضــارة،  مــادة  )مادة نافعة ومؤثرة إيجابيا(.  
غــدرا المــوت  ومؤثرة سلبيا. 

فرح معاوية بموت الأشتر) تمثل ذهني عاطفي(.

المشبه : 

ــل  ــدو ) تمث ــل الع ــرح بقت قتل العدو    ف الجنود : 
نــاتج(  ذهنــي 

تمثل ذهني أ : دفاع عن الوطن.

ذ/ التمثل الذهني والعام الجامع لطرفي الصورة : 

الجند / العسل: الفرح بموت العدو

التمثل العام الناتج : إن لله جنودا منها العسل

 التمثل الذهني : الفرح بموت العدو.

، لتكــون  هــذه السلســلة تتواصــل مــع كل واقعــة مــوت 
سلســلة ســببية ثقافيــة تضمــن اســتمرار المثــل و إعــادة 

إنتاجــه.

الملاءمة البلاغية والأجناسية والسردية : 

  اســتوعب هــذا المثــل كل التمثــلات الذهنيــة والعاطفيــة  
التــي ســبق ذكرهــا ، وبنــى الســياق وفــق عمليــة ضبــط 
بــن صريــح العبــارة و الواقعــة في عبــارة دقيقــة مختصــرة 

بأقــل لفــظ و أقصــى أثــر.

يذكــر  فلــم   ، الواقعــة  تفاصيــل  حــذف  المثــل  هــذا  إن   
مَضْرِبـُـهُ واقعــة مــوت الأشــتر وفــرح معاويــة بذلــك، بــل 
ــد ، يســتوعب  ــب ســردي جدي ــاج القصــة في قال أعــاد إنت

ــي واحــد  ــل ذهن كل أطــراف الصــورة ، ويصهرهــا في تمث
،  ولا يحتفــظ إلا بســياق واحــد يعيــد بنــاؤه ، وهــو ســياق 
ذهنــي عاطفــي دعامتــه مفهــوم الفــرح المتلبــس بالشــماتة 

ــدو(. ــه فــرح بمــوت الع ) لأن

  إن كل التمثــلات الذهنيــة الحاصلــة مــن صــورة العســل 
المســموم ، ومــن صــورة الجنــد المقاتلــن ، ومــن صــورة 
الأشــتر المقتــول ، ومــن صــورة الأعــداء المقتولــن تحــذف ، 
ولا يحتفــظ إلا بصــورة واحــدة هــي : صــورة الفــرح بمــوت 

العــدو.

وعلــى المســتمع للمثــل أن يقــوم بعمليــة اســتدلالية ، تبــدأ 
مــن صريــح عبــارة المثــل إلــى  ســياق واقعــة مــوت الأشــتر 

، إلــى الســياق الــذي يستشــهد فيــه بالمثــل .

المثل 02: أصَُوصٌ عليها صُوصٌ.  

الأصــوص : الناقــة الحائــل الســمينة ، والصــوص : اللئيــم 
. يضــرب للأصــل الكــريم يظهــر منــه فــرع لئيــم.

ينتــج هــذا المثــل فعاليتــه وملاءمتــه التمثيليــة مــن العلاقــة 
التــي يبنيهــا بــن التمثــل الذهنــي للناقــة ، والتمثــل الذهني  

لقِيمَــةِ اللــؤم.

أ/ المدخل المعجمي والموسوعي 

  تحيــل لفظــة الأصــوص علــى مســتوى المدخــل المعجمــي 
لمعنــى الناقــة الســمينة المكتنــزة ) الكاملــة خلقــا(، وتحيــل 
ــؤم. فمــا  ــى الل ــا المعجمــي لمعن لفظــة الصــوص في مدخله
ذلــك  كل  مــا علاقــة  ثــم  واللــؤم؟  الناقــة  بــن  العلاقــة 
بمضــرب المثــل وهــو الأصــل الكــريم الــذي يظهــر منــه فــرع 

لئيــم؟.
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 يمكــن إعــادة بنــاء الســياق مــن خــلال الربــط بــن مــا 
تعنيــه لفظــة الصــوص علــى المســتوى الصريــح : الناقــة 
الســمينة ، ومــا تحيــل عليــه ضمنيــا مــن معانــي الأصالــة 
، حيــث ينصهــر بعــد الاكتمــال الجســدي ،  مــع الاكتمــال 

المعنــوي القيمــي : الأصالــة.

 ويتدخــل في هــذا المســتوى المدخــل الموســوعي ليوجــه 
دلالات  إلــى  العربيــة  الثقافــة  ظــل  في  الناقــة   دلالات 
مضاهيــة لــدلالات الإنســان الأصيــل الكــريم ، وهنــا يمكــن 
ربــط العلاقــة بالقيمــة الضديــدة التــي يرشــحها لفــظ 
الصــوص : قيمــة اللــؤم، حيــث يعتــور هــذا الأصــل الكــريم 

لــؤم.

ب/ بناء المعنى و الصورة التمثيلية

علــى خــلاف المثــل الأول الــذي يصهــر التمثلــن الذهنيــن 
الحاصلــن مــن طــرفي الصــورة : العســل والجنــود في تمثــل 
ذهنــي واحــد ، حيــث يصبــح العســل اســتعاريا مــن جنــود 
الله، فــإن هــذا المثــل يوقــع علــى مســتوى المضــرب تفارقــا 
بــن التمثلــن الذهنيــن للصــوص و الأصــوص . سنشــرح  
هــذه الفكــرة مــن خــلال الوقــوف علــى التمثــلات الذهنيــة 

لــكل مــن الصــوص والأصــوص.

الأصوص 

المدخل المعجمي : ناقة سمينة مكتنزة، ذات أصل كريم.

 المدخــل الموســوعي : تحيــل علــى معانــي الكرامة والأصالة 
المضاهية لأصالة الإنســان.

التمثــل الذهنــي النــاتج : الأصــل الكــريم ) المســتعار هنــا 
للإنســان(.

الصوص

المدخل المعجمي : الإنسان اللئيم.

المدخل الموسوعي :  اللؤم ينتج الوضاعة و الخساسة.

التمثل الذهني الناتج: الأصل الوضيع للإنسان.

 مــن الواضــح أن التمثلــن الذهنيــن الناتجــن عــن طــرفي 
المثــل متضاديــن تمامــا، و هــذا التضــاد يدعــم فرضيــة 
ــا  ــى ، وهــو أن أحدهم ــم الســياق و المعن ــا لفه ــى نبنيه أول
منــاوئ للآخــر ، وهــادم لــه، و بالفعــل فــإن الأصــل الوضيــع 
هــادم للأصــل الكــريم، وتأتــي عبــارة : »عليهــا«  لدعــم 
ــروز عنصــر  ــى ب ــى معن ــل عل ــث تحي ــة ، حي هــذه الفرضي
جديــد مفــارق للأصــوص ولكنــه منهــا ، لأن مضــرب المثــل  
ــا أن هــذا المثــل يضــرب للفــرع اللئيــم الــذي يظهــر  يفيدن
منــه الأصــل الكــريم ، لذلــك اســتخدمت لفطــة : »عليهــا« 
ــا جســد  ــكان نفســه وهــو هن ــول في الم ــى حل ــة  عل للإحال

الناقــة.

ربــط  عــن  النــاتج  الذهنــي  التمثــل  نرســم  أن  يمكــن 
 : يلــي  كمــا   « »علــى  بحــرف  بالصــوص  الأصــوص 

مدخــل معجمــي : علــى : حــرف محيــل  أصوص   
صوص. على الظرفية المكانية 

مدخــل موســوعي: كل شــيء كان )علــى( شــيء آخــر أصبــح 
جــزءا منه.

تمثــل ذهنــي نــاتج : الصــوص جــزء مــن الأصــوص : ظهــور 
الفــرع اللئيــم مــن الأصــل الكــريم.

يمكن إعادة بناء التمثلات الذهنية و العامة كما يلي : 
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الأصوص : 

تمثــل ذهنــي 01 :            ناقــة ســمينة. تمثــل ذهنــي 02:                
أصــل كــريم . تمثــل ذهنــي 03 مثــرى بمدخــل موســوعي : 
الأصــل الكــريم للناقــة مســتعار للأصــل الكــريم للإنســان        

تمثــل ذهنــي04: الأصــل الكــريم للموجــودات.

الصوص :

تمثل ذهني 01: اللؤم : الأصل الوضيع.

تمثل ذهني ناتج : فرع  لئيم من أصل كريم.

 تمثل مادي: أصوص عليها صوص.

  إن التمويــه الــذي تصنعــه الصياغــة اللفظيــة ، ويثيــره 
التشــابه الكبيــر بــن لفظــي أصــوص عليهــا صــوص ، يبــدأ 
في التهــاوي شــيئا فشــيئا، حيــث تبــدأ صــورة الاكتمــال 
الجســدي الــذي تحيــل عليــه لفظــة : أصــوص في التناقص 
بــدءا مــن الألــف الغائبــة في لفظــة الصــوص . هــذا الغيــاب 
ــذي  ــور الكمــال، ال ــذي يعت يتماهــى مــع صــورة النقــص ال
يحاكيــه كمــال الحــركات بــن الفتــح والضــم في لفــظ : 
أصَُــوصٌ، ويلتقــي مــع الصــورة المعنويــة للفــرع اللئيــم الــذي 

يظهــر في الأصــل الكــريم.

ج/ بناء المعنى و السياق: 

 علــى عكــس المثــل الأول ، يبنــى المعنــى هنــا مــن خــلال 
ضبــط متبــادل بــن المعانــي الصريحــة والضمنيــة لطــرفي 
التمثيــل ، دون اســتدعاء واقعــة مخصوصــة )مــورد المثــل(.

د/ الملاءمة البلاغية والأجناسية: 

  تتجلــى ملاءمــة هــذا المثــل بقــوة علــى المســتوى الصوتــي 
، حيــث تدعــم الصيغــة فرضيــة التشــابه بــن الصــوص 
ــاع  ــة بإيق ــدم هــذه الفرضي ــم ته ــا(، ث والأصــوص ) تمويه
تضــاد تــام بــن التمثلــن، ويختــزل هــذا المثــل مســيرة 
ســردية طويلــة  عــن ظهــور الفــرع اللئيــم مــن الأصــل 

الكــريم ، ويبــرز لنــا صــورة المفارقــة الحاصلــة.

المثل 03: بقَْبَقَةٌ في زَقْزَقَة.

البقبقة : الصخب.

 الزقزقة : الضحك.

   يضــرب هــذا المثــل للنفــاج أي الشــخص الــذي يكــون ذا 
فخــر و كبــر ، أو يفخــر بمــا ليــس عنــده ، يأتــي بالباطــل.

اشــتغل هــذا المثــل بــدءا مــن صيغتــه الصوتيــة  ، وصــولا 
إلــى مآلــه ومضربــه ، وفــق مبــدأ دعــم مفاهيــم وتمثــلات 

تصــب في صــورة المبالغــة والامتــلاء الفــارغ.

أ/ على مستوى المدخل المعجمي 

الصيغة الصوتية 

إن حــرفي البــاء والقــاف المتكرريــن في لفــظ : بقبقــة ، 
زقزفــة،   : لفــظ  في  المتكرريــن  والقــاف  الــزاي  وحــرفي 
يدعمــان حركــة الارتفــاع المتصاعــدة والمتكــررة في الصخب 

والضحــك : )هاهاهــا(.

التركيب

ثــم إن حلــول البقبقــة في الزقزقــة ) باســتعمال حــرف 
: في(، يدعــم هــذه الحركــة ، ويقــدم لنــا صــورة قويــة ، 
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وتمثــلا ذهنيــا قويــا لأصــوات عاليــة صاخبــة.

ولكــن فيمــا تلتقــي صــورة الأصــوات العاليــة الصاخبــة 
) مــورد المثــل(، مــع صــورة الرجــل النفــاج بالباطــل 

ــل(؟ )مضــرب المث

 إنهمــا يلتقيــان في اقتضــاء ســياقي واحــد هــو : حركــة 
الارتفــاع التــي تنتهــي إلــى التلاشــي والفــراغ، فكمــا أن 
الضحــك والصخــب علــى الرغــم مــن كل تلــك الحركــة 
خفــوت   : شــيء  لا  إلــى  ينتهيــان  القويــة   المتعاليــة 
وصمــت،  فــإن الرجــل النفــاج يتعالــى ويرتفــع بفخــره  
ولكنــه ينتهــي إلــى لا شــيء ، لأن كلامــه باطــل. و مــن 
الواضــح أن المــورد والمضــرب يلتقيــان في هــذا التحــول 
مــن الارتفــاع والعلــو إلــى التلاشــي ، إنهمــا يلتقيــان في: 
صــورة الامتــلاء الفــارغ. لقــد بــرع هــذا المثــل في تقــديم 
هــذه الصــورة بــدءا مــن الصياغــة الصوتيــة وصــولا 

إلــى المعانــي الضمنيــة القويــة في مضــرب المثــل.

المثل 04: جُدَيْدَةٌ في لُعَيْبَة 

علــى منــوال المثــل الســابق ، يصــوغ هــذا المثــل صــورة 
تداخــل بــن حــدود المفاهيــم ، بــن الجــد و اللعــب، 
ولكنــه علــى خــلاف الأمثــال الســابقة ، يقــدم لنــا معنــاه 
في المســتوى الصريــح : جــد في لعــب. فأيــن ضــرب 

المثــل هنــا ؟

   هــذا المثــل يقــدم لنــا معنــاه في المســتوى الصريــح ، 
ولكنــه يفتــح  علــى قــراءات ومعانــي ضمنيــة، فالجــد 
يحيــل علــى مســتوى المدخــل الموســوعي إلــى الأقــوال 
الصارمــة  المعرفــة  مــن  لنمــط  الخاضعــة  والأفعــال 

المنظمــة القويــة.

بتمثــلات  مســيج  مقــن  ســياق  الجــد  ســياق  إن    
ــم أخــرى  ــا ، تخالــف تمثــلات ومفاهي ــم بعينه ومفاهي
ــا تقــال في ســياق اللعــب، فســياق اللعــب ســياق  بعينه
تضبــط  لا  ومفاهيــم  تمثــلات  علــى  مفتــوح  حــر، 
بضوابــط ، لذلــك قــد يســتوعب ســياق اللعــب ســياق 
ــم يحــدث خــرق ســياق لســياق. فهــذا  الجــد ، ومــن ث
مســتوى مــن مســتويات المعانــي الضمنيــة التــي يمكــن 
علــى  مفتــوح  وهــو   ، المثــل  هــذا  عليهــا  يحيــل  أن 
مســتويات أخــرى مــن المعانــي الضمنيــة قــد تكــون:

1/دعــم فكــرة و مفهــوم التداخــل والخــرق بمــا يســمح 
بــه مــن تحــرر مــن ســياق الجــد الصــارم.

2/  أو علــى العكــس إبطــال هــذا المفهــوم بمــا يكشــف 
عنــه اللعــب مــن أشــياء جــادة لا يجــب الكشــف عنهــا.

وقــد يكــون المعنــى الأول مرشــحا في ســياقات بعينهــا ، 
والمعنــى الضمنــي الثانــي مرشــحا في ســياقات أخــرى 
مــن مضــرب المثــل ، ومــن ثــم يعيــد المثــل إنتــاج فعاليــة 

المعنــى في أبعــاد تداوليــة جديــدة.

المثل 05: إياك أعني واسمعي يا جارة.

مــع  والبقبقــة   ، الجــد  مــع  الضحــك  تداخــل  كمــا   
الزقزقــة ، والأصــوص والصــوص ، والجنــد والعســل، 
يتداخــل صــوت المخاطــب المعنــي بالخطــاب) المحبوبــة 
المعنــي  المخاطــب غيــر  مــع صــوت  المثــل(  مــورد  في 

بالخطــاب) الجــارة في مــورد المثــل(.

أ/ المدخل المعجمي 

إلــى    يوجــه الملفــوظ الأول: »إيــاك أعنــي« المعنــى 
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ــان ، ومــن  ــرأة أخــت النعم أن المقصــود بالخطــاب هــو الم
ثــم يقــدم إشــارة أولــى ملائمــة ، وهــي أن أخــت النعمــان 
ــه،  ــة بالاســتماع إلي ــكلام  معني ــا المقصــودة مــن ال بوصفه
يخــرق   ،« جــارة  يــا  »اســمعي  الثانــي:  الملفــوظ  ولكــن 
التوقعــات التــي وجهتنــا إليهــا الإشــارات المســتفادة مــن 
هــو  آخــر  مســتمع  إلــى  عــدل  بحيــث   ، الأول  الملفــوظ 
الخطــاب  يوجــه  أن  فكــرة  بــن  نوائــم  فكيــف  الجــارة. 

لشــخص ، ويســمعه شــخص آخــر؟ 

إن افتراضــا يعيننــا عليــه المدخــل الموســوعي للتخاطــب 

) وبخاصــة بــن الرجــل والمــرأة( في ظــل البيئــة العربيــة 
يفــك هــذا التعــارض . و هــو أن الرجــل وبخاصــة إذا كان 
ــه  ــا ب ــه - كمــا يفيدن عاشــقا خائفــا مــن ردة فعــل محبوبت
ــا  ــول كلام ــرض و لا يصــرح ، فيق ــد يع ــورد - ق ســياق الم
يعنــي بــه محبوبتــه ، ولكنــه يدعــي أنــه موجــه لغيرهــا) 
ــل(. وهــذا الســياق )  ــلا كمــا ورد في مــورد المث الجــارة مث
ســياق المــورد( قــد يتوســع ليشــمل كل مــن يتكلــم بــكلام 
ويريــد بــه شــيئا آخــر.  و مبــدأ توســيع الســياقات و إعــادة 

ــه بقــوة. ــل ب إنتاجهــا ، مبــدأ  يشــتغل المث

خاتمــــــــة

خلصت هذه القراءة للنتائج التالية

تحقق الأمثال مبدأ الملاءمة على المستوى البلاغي والسردي و الأجناسي و التداولي الثقافي.

1.  فعلــى المســتوى البلاغــي يقــدم المثــل معرفــة عميقــة جليلــة الأثــر ، بعبــارة قصيــرة ، وبآثــار ســياقية قويــة ، حيــث  يعــاد 
إنتــاج ســياقات ثريــة وفــق قــراءة المثــل للوقائــع.

ــاج الســرد، وفــق مبــدأ إبــراز الوقائــع  ــال قــراءة ســردية تعيــد مــن خلالهــا إنت ــى المســتوى الســردي تقــدم الأمث 2.  وعل
ــة. ــر ملاءم ــلات الأكث ــات في شــكل التمث والفرضي

3.  و علــى المســتوى الأجناســي يشــكل المثــل جنســا ســرديا مضاهيــا للحكايــة والقصــة وكل شــعوب الحديــث ، حيــث يمكنــه 
إعــادة تشــكيل هــذه الأجنــاس في عبــارة قصيــرة  تضاهيهــا في أثرهــا .

4. و علــى المســتوى التداولــي الثقــافي يقــوم المثــل علــى إعــادة إنتــاج الســياقات في شــكل سلســلة ســببية ثقافيــة تتوالــد 
مــن خلالهــا التمثــلات الذهنيــة والتمثــلات العامــة.
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